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معنى التزكية

.التزكية هي التربية، وكل أمة لا تربى لا خير فيها: قال الشيخ الغزالي رحمه الله

".اهاقد أفلح من زك: "زكّى يزكي زكاة وهو الطهارة قال تعالى : مصدر: والتزكية في اللغة

والعلم : "ومنه قول سيدنا علي. زكي يزكو زكاء وزكاة، وهو الزيادة والنماء: أو هي مصدر

أي يزيد" يزكو بالإنفاق

 رب الحمد لله"ومنه قوله تعالى . والتربية هي رعاية المربى والقيام عليه حتى يبلغ الكمال

.أي الذي يربيهم بنعمه، ويحوطهم برعايته، ويطعمهم ويكسوهم" .. العالمين
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يطال العجز

ثلاث قدرات

ة بقمع هي تكميل النفس الإنساني( كما يقول الغزالي)فالتزكية : وأما في الاصطلاح

.أهوائها وإطلاق خصائصها العليا

ة الله ، بطاعنفسه من زكى ": قد أفلح من زكاها"قال ابن كثير في معنى قوله تعالى 

.وطهرها من الرذائل والأخلاق الدنيئة

ائحها فالتزكية تطهير للنفس من أدرانها وأوساخها الطبعية والخلقية، وتقليل قب

.الطبائع، ومكارم الأخلاقمحاسن ومساويها، وزيادة ما فيها من 
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:أقسام التزكية

:خلية وتحليةت: ومن التعريف السابق لمعنى التزكية والتربية يعلم أن التزكية تقوم على أمرين

توالمسترذلاعن كل الذنوب والسيئات، والمعاصي والبليات، والقبائح تخلية للنفس 

المطمئنة ، وتنمية المستحسن من الأخلاق والعادات حتى تبلغ بها النفسلها بالمكرماتوتحلية .

ن السيئ الارتقاء بالنفس درجة درجة، م:جوهر عملية التزكية: "كما أشار الغزالي إلى ذلك بقوله

انية وأسماها، إلى الحسن ثم ترقيها في مراتب الحسن والصفاء حتى تبلغ أعلى المستويات الإنس

ولاها فتتحول من نفس أمارة بالسوء أو لوامة إلى نفس مطمئنة راضية عن ذاتها مرضية عند م

".وربها
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التزكية لماذا؟

مة نظرة خاطفة متعمقة لحال المسلمين اليوم يمكن من خلالها إدراك مدى الحاجة العظيإن 

رضوان، وأن والماسَّة إلى إعادة تربية وتزكية وبناء أنفسنا، وتأسيسها على تقوى من الله و

وذلك. الحاجة إلى ذلك أصبحت ـ وهي دوما ـ أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء

أسبابلعدة 

إلى -يبلا ر-كثرة الفتن والمغريات وأصناف الشهوات والشبهات؛ فحاجة المسلم الآن : أولاا 

الزمان لابد أن يكون أكبر؛ لفساد-بالطبع-البناء أعظم من حالة أخيه أيام السلف، والجهد 

.والإخوان، وضعف المعين، وقلة الناصر

.
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لعاملين لكثرة حوادث النكوص على الأعقاب، والانتكاس، والارتكاس حتى بين بعض ا: ثانياا

.للإسلام، مما يحملنا على الخوف من أمثال تلك المصائر

ره فلابد من لأن المسؤولية ذاتية، ولأن التبعة فردية والإنسان يحاسب عن نفسه لا عن غي: ثالثاا

(يوَْمَ تأَتِْي كُلُّ نفَْسٍ تجَُادِلُ عَن نفْسِهَا)جواب واستعداد 

حن في أمََسِّ عدم العلم بما نحن مقبلون عليه؛ أهو الابتلاء أم التمكين؟ وفي كلا الحاليْن ن: رابعاا

.الحاجة إلى بناء أنفسنا لتثبت في الحالين

لأننا نريد أن نبني غيرنا، ومن عجز عن بناء نفسه فهو عن بناء غيره أعجز: خامساا
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:حكم التزكية

سلامة اختلف حكم التزكية عند العلماء نظرا لخلافهم في الأصل عند الإنسان هل هو ال

.والمرض طارئ أم الخلل والكمال مكتسب 

فالأصل عنده.. على كل إنسان فرض عين فذهب صاحب الإحياء إلى أن التزكية 

الله استلها بأن كل إنسان في قلبه نزغة الشيطان وأن. المرض واستدل بحادثة شق الصدر

بالتربية من صدر نبيه ولكنها بقيت عند بقية الخلق فتحتاج إلى مجاهدة لهذه النزغات

.والتزكية
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حديث بل هي فرض كفاية، والأصل في الخلق السلامة، واستدلوا ب: وقال الجمهور

".كل مولود يولد على الفطرة"

إلا إنها والجمع بين القولين أن غالب النفوس ، ولو قلنا بأن الأصل فيها السلامة،

والمسلم .. قابلة للشهوات، مائلة إلى الملذات، نافرة عن الطاعات، مقبلة على الغفلات

هيرها مطالب بالبحث عن سلامة نفسه من كل هذا فلزمه أن يعمل على تزكيتها وتط

.
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:حكم التزكية

ها ربما تصل والذي يعيد النظر في أسباب التزكية والتربية يكاد لا يتردد في أن الحاجة إلي

.إلى حكم الواجب العيني وهو ما قال به بعض العلماء وأكدوه

بل المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها،: "يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر

يها، فإذا يرخي لها في وقت والزمام بيده فما دامت على الجادة فلا يضايقها بالتضييق عل

".ردها بلطف، فإن ونت وأبت فبالعنفمالت 

.ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، حتى سقتها وهي تضحك: وقال أبو يزيد
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:السعادة في التزكية

هبهم إن من أعظم فوائد التزكية وعواقبها على أصحابها أنها ت

من أحب: سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، قال ابن الجوزي

وَألََّوِ : )الى قال تع: تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال

ا اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لأسَْقيَْنَ  (16:الجـن( )اهُمْ مَاءا غَدَقا

لو أن عبادي : وروى أحمد والحاكم في الحديث القدسي

س أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، ولأطلعت عليهم الشم

".وفيه مقال" "بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد
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من من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، و: "وقال الداراني

فئ أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كو

.في ليله

من سره أن: وكان بعض المشايخ يدور على المجالس يقول

".تدوم له العافية فليتق الله

قد افلح من زكاها وقد خاب من: "وصدق الله تعالى إذ يقول

"دساها 
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شكرا لكم 


